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يـة الكونغـو الديمقراطيـة تفـشي فـيروس إيبـولا في في  آب/أغسـطس ؛ أعلنـت حكومـة جمهور
شمال شرق البلاد الذي مزقته الحرب، كان هذا هو التفشي العاشر المسجل للحمى النزفية القاتلة في
الكونغـو، ولكنـه الأول في منطقـة نـزاع نشطـة. ولتجنـب تكـرار مـا حـدث عنـدما تفـشى وبـاء الإيبـولا في
غرب إفريقيا سنة ، ومع قلة المساعدة الخارجية وبعد فوات الأوان، تخلى المانحون عن  الحذر
كثر من  مليون دولار في شمال شرق الكونغو لمحاربة المرض على مدى العشرين شهرًا وضخّوا أ
التاليـة. ولحمايـة موظفيهـا؛ وضعـت منظمـة الصـحة العالميـة وشركاؤهـا مـن قـوات الأمـن الكونغوليـة
وأفـراد الميليشيـات المحليـة قـوائم رواتبهـم. وخلـق هـذا دوافـع منحرفـة؛ علـى الرغـم مـن أن المقـاتلين
لـديهم سـبب للامتنـاع عـن مهاجمـة عمـال الإغاثـة، إلا أن لـديهم أيضًـا مصـلحة في إطالـة أمـد الوبـاء
، وتموز/يونيـــو  حـــتى يتمكنـــوا مـــن الاســـتمرار في الاســـتفادة منـــه. وبين آب/أغســـطس
عندما تم الإعلان أخيرًا عن وباء الإيبولا، قام بعض رجال الميليشيات وأفراد قوات الأمن الحكومية
بتغذية العنف وعدم الاستقرار حتى يستمر المرض في الانتشار وتواصل وكالات الإغاثة الدولية الدفع

لهم، وانتهى الأمر بالجهود حسنة النية لاحتواء المرض  إلى فعل العكس تمامًا.
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هــذا هــو وجــه العديــد مــن الصراعــات الإفريقيــة اليــوم؛ ففــي حين أن معظــم الجماعــات المســلحة في
القارة كانت تهدف، سابقًا، إلى الإطاحة بالحكومات أو الانفصال وتأسيس دول جديدة، فإن أولئك
الذيــن يحملــون السلاح اليــوم هــم أقــرب للقيــام بذلــك كوســيلة للمساومــة علــى المــوارد، فقــد ســعى
بعــض المســؤولين الحكــوميين في الكونغــو ومــالي ونيجيريــا والصومــال وأمــاكن أخــرى إلى إطالــة أمــد
النزاعات وحتى التحريض عليها، طالما أنها لم تهدد حياتهم، وغالبًا ما تتحدى الجماعات المتمردة، في
هـذه البلـدان وغيرهـا، الحكومـات كوسـيلة للحصـول علـى مـدفوعات وامتيـازات أخـرى. وعلـى الرغـم
من أن المعارك على السلطة لم تختف تمامًا -الحرب الأهلية الإثيوبية هي أحدها- أصبحت الحرب في

العديد من البلدان الأفريقية أداة مساومة اقتصادية وأسلوب حياة وحتى أسلوب حكم.

ويمثل هذا التغيير الأساسي في طبيعة الصراع في القارة مأزقًا للجهات الفاعلة الخارجية؛ بما في ذلك
ــا مــا تشــارك الحكومــات الأفريقيــة في الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والأمــم المتحــدة، الــتي غالبً
مكافحة الإرهاب أو وقف الهجرة. إذا لم تكن بعض الحكومات الأفريقية ملتزمة حقًا بالاستقرار أو –
أسوأ من ذلك – العمل بنشاط على تأجيج الفوضى، فإن الشركاء الأجانب يخاطرون بالتواطؤ في
العنف من خلال تقديم الدعم لهم دون المطالبة بحوكمة أفضل أو مسؤولية في المقابل. لذلك حان
الوقت لاتباع نهج جديد؛ فبدلاً من دعم الأنظمة التي غالبًا ما تكون جزءًا من المشكلة، يجب على
واشنطــن وبروكســل والجهــات الفاعلــة الخارجيــة الأخــرى العمــل بشكــل وثيــق مــع المجتمــع المــدني
ـــدول ـــير طـــابع ال ـــديمقراطي. فمـــن خلال تغي ـــز الإصلاح ال ي ـــة في القـــارة لتعز ـــات الديمقراطي والحرك

الأفريقية، فقط، يمكنهم أن يأملوا في تغيير طبيعة الصراع في أفريقيا.

الوجه المتغير للحرب
لقد تغيرت طبيعة الحرب في إفريقيا بشكل كبير خلال الستين سنة الماضية، فقد كانت معظم نزاعات
المنطقة، في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عبارة عن صراعات على السلطة بين نخب
البلدان المستقلة حديثًا، كما كان الحال في الكونغو ونيجيريا، أو صراعات بين حركات التحرير وأخرى
ــا الاســتعمار، كمــا هــو الحــال في المســتعمرات البرتغاليــة المتبقيــة في أنغــولا وموزمــبيق، وفي تمثــل بقاي
يمبــابوي، وبالنســبة لجميــع حركــات مســتعمرات المســتوطنين الــبيض في ناميبيــا وجنــوب أفريقيــا وز
يـة أو الدولـة الانفصاليـة – التمـرد هـذه، كـان الهـدف هـو السـيطرة علـى الدولـة – سـواء الدولـة المركز
يــة، وطــوال هــذه الفــترة؛ تــم تحريــض المتحــاربين واســتغلالهم مــن قبــل القــوى والحصــول علــى الحر
المتنافسة في الحرب الباردة؛ فقد أرسلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين وكوبا أسلحة
كثر وحشية ومستشارين عسكريين وأموالاً إلى دول في جميع أنحاء القارة، مما جعل الحروب هناك أ
واستعصاءً. كما قاموا بتصدير أيديولوجياتهم، مما أدى إلى تأجيج الصراعات بين الحركات من أجل

الاشتراكية الأفريقية والحكومات التي اختارت أن تكون إلى جانب الولايات المتحدة

وأطلقت نهاية الحرب الباردة العنان لقوات جديدة في القارة؛ حيث بدأت الحكومات الاستبدادية،
ـا وسياســيا، ودفــع البنــك الــدولي الــتي فقــد البعــض منهــا رعــاته الخــارجيين، في الانفتــاح اقتصاديـ
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وصــندوق النقــد الــدولي العديــد مــن البلــدان إلى خصــخصة أجــزاء كــبيرة مــن اقتصاداتهــا وتحريرهــا
مقابـــل القـــروض، كمـــا قـــاد القـــادة السياســـيون وحركـــات المجتمـــع المـــدني موجـــة مـــن الإصلاحـــات
يبًــا في الثمانينيــات والتســعينيات، تحــولت القــارة مــن الديمقراطيــة، وفي غضــون عقــد مــن الزمــان تقر

استبدادية إلى حد كبير إلى ممارسة شكل من أشكال الديمقراطية في الغالب.

وأدت هـــذه التغيـــيرات إلى اتجـــاهين جديـــدين يبـــدو أنهمـــا متناقضـــان؛ حيـــث أصـــبحت الصراعـــات
كـثر هامشيـة وأقـل تهديـدًا للحكومـات. في العقـد المـاضي، كـثر تـواترًا، لكنهـا أصـبحت أيضًـا أ الأفريقيـة أ
تضاعف عدد الجماعات المسلحة في الكونغو إلى حوالي  جماعة. ومن المحتمل أن يكون هناك
كثر من  مجموعة من هذا القبيل في جنوب السودان، و  في ليبيا، وما لا يقل عن العشرات في أ
ــة للإطاحــة ــديهم فرصــة واقعي ــن ليــس ل ــبر؛ فــإن هــؤلاء المتمردي ــا. لكــن بالنســبة للجــزء الأك نيجيري
بالحكومــة، بــل إنهــم يهــدفون إلى مساومتهــا بــالعنف. لقــد ولــت أيــام الحــروب الأهليــة الدمويــة
والشاملـة، مثـل تلـك الـتي حـدثت في إثيوبيـا وروانـدا في التسـعينيات. لقـد دخلـت أفريقيـا عصر صراع

منخفض المستوى واستقرار منعدم.

هــذا لا يعــني أن النزاعــات أصــبحت أقــل تــدميرًا، ولكنهــا أصــبحت أقــل وضوحًــا وإثــارة، فــبين ســنتي
يبًـا، حـتى مـع  و؛ ارتفـع عـدد الأشخـاص النـازحين قسرًا بسـبب النزاع ثلاثـة أضعـاف تقر
انخفـــاض عـــدد القتلـــى. وأصـــبحت أجـــزاء كـــبيرة مـــن المنـــاطق الريفيـــة في الكونغـــو ومـــالي ونيجيريـــا
والصومال وجنوب السودان تخضع الآن لسيطرة الجماعات المسلحة. بعبارة أخرى، يؤثر عدد متزايد
كبر؛ لا سيما على أطراف الدول، ويتوقع من الصراعات الأصغر والأكثر تجزئة على مناطق جغرافية أ
البنــك الــدولي أنــه إذا اســتمرت الاتجاهــات الحاليــة، وبحلــول ســنة ، ســيعيش مــا يقــارب ثلــثي

الفقراء المدقعين في العالم في بلدان متأثرة بمستويات عالية من العنف، ومعظمهم في إفريقيا.

مــع تغــير طبيعــة الصراعــات الأفريقيــة؛ تغــيرت أيضًــا مصالــح ودوافــع المتحــاربين؛ حيــث إن الجهــات
المسلحة اليوم ليست من مقاتلي التحرير على غرار تقليد سامورا ماشيل في موزمبيق وأميلكار كابرال
من غينيا بيساو، ولا متمردين إصلاحيين، كما وصفهم يوويري موسيفيني من أوغندا وبول كاغامي
من رواندا، اللذين سعيا للاستيلاء على السلطة من أجل تغيير بلديهما. ولا حتى أمراء حرب على
غرار تشارلز تايلور في ليبيريا، الذي على الرغم من شهرته بالفساد إلا أنه كان يهدف إلى الاستيلاء على
الدولة؛ إن الجماعات المسلحة التي تنشر الفوضى في إفريقيا تتحدى اليوم هذه الفئات، فهي تدير
سلسلة كاملة من المتمردين الإسلاميين في شرق إفريقيا والساحل، إلى ضباط الجيش الساخطين في

جنوب السودان، إلى عصابات قطاع الطرق المنظمة في شمال شرق نيجيريا.

ربما لا يوجد مكان يمثّل الوجه الجديد للصراع الأفريقي أفضل من الكونغو؛
فبين عامي  و؛ خاضت البلاد حربين واسعتي النطاق، تضمنت
الثانية جيوشًا من تسع دول مختلفة في المنطقة ويطلق عليها أحيانًا باسم

الحرب العالمية الأفريقية



هــذا التعــايش بين المتمرديــن والحكومــات لا يعــني مــؤامرة كــبرى لإدامــة الصراع. علــى العكــس، فقــد
أصـبح العنـف منهجيًـا، متجـاوزًا نوايـا أي جهـة فاعلـة فرديـة. فـدول مثـل الكونغـو ضعيفـة ومقسـمة
ــة الأمــر، فــرض ــة عليهــا. في نهاي ي لدرجــة أن القــادة فيهــا يجــدون صــعوبة في ممارســة ســيطرة مركز
الانضباط والمساءلة داخل قوات الأمن ينطوي على مخاطر، خاصة في قارة لها تاريخ من الانقلابات
كثر أمانًا، ويوفر العسكرية. على النقيض من ذلك، يمكن أن يكون دعم الجماعات المسلحة رهانًا أ

ية مربحة. أيضًا فرصًا تجار

قد تبدو حركات التمرد الجهادية التي انتشرت كالنار في الهشيم في أنحاء أفريقيا في السنوات الأخيرة
ا من الثوار أهدافهم بمصطلحات دينية وكأنها استثناء من القاعدة؛ ففي حين صاغ عدد قليل جد
في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، فإن غالبية النزاعات في القارة اليوم تضم
متمردين مرتبطين بطريقة ما بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة. وغالبًا ما تدعي مثل هذه الجماعات
أنهـا تحـاول ترسـيخ خلفائهـا السـياديين، ولكـن معظـم محصـلي الضرائـب في المنـاطق الـتي يسـيطرون
عليهـا وينظمـون الحيـاة اليوميـة فيهـا – كمـا تفعـل حركـة الشبـاب في الصومـال، علـى سبيـل المثـال –
أصبحوا لا ينظرون إلى سلطة الدولة على أنها جائزة، وبدلاً من المحاولة الحقيقية للإطاحة بالحكومة
يـة، فإنهـم يسـتخدمون العنـف كوسـيلة للسـيطرة علـى قـواتهم، والإشـارة إلى أهميتهـا، وتجنيـد المركز

داعمين ومقاتلين جدد.

العامل الآخر وراء استخدام العنف كأداة للمساومة هو أن معظم حركات التمرد في أفريقيا هي تكرار
للحروب الأهلية، وهذا يعني أن كل نزاع أهلي في القارة يحدث عمليا على أنقاض – وأهم من ذلك؛
على أساس من الشبكات الاجتماعية ووجهات النظر العالمية والمظالم المرتبطة بها – حلقات العنف
ــة مســتثمرة في الصراع وجعــل التعبئــة ــة كامل السابقــة،  وقــد أدى ذلــك إلى خلــق طبقــات اجتماعي
المســلحة وســيلة عمليــة ومقبولــة لإدارة الســياسة؛ لقــد أصــبح النزاع المســلح مهنــة، أو وظيفــة، كمــا

ييل ديبوس على المقاتلين في تشاد. لاحظته عالمة السياسة الفرنسية مار

الصراع والعيش المشترك
 ربمـا لا يوجـد مكـان يمثّـل الـوجه الجديـد للصراع الأفريقـي أفضـل مـن الكونغـو؛ فـبين عـامي
و؛ خاضت البلاد حربين واسعتي النطاق، تضمنت الثانية جيوشًا من تسع دول مختلفة في

المنطقة ويطلق عليها أحيانًا باسم الحرب العالمية الأفريقية.

وفي عــام ، وافقــت الأطــراف المتصارعــة علــى اتفــاق سلام أفــضى إلى تشكيــل حكومــة انتقاليــة،
والــتي بــدورها صــاغت دســتورًا جديــدًا للبلاد. وفي عــام ، عقــدت أول انتخابــات ديمقراطيــة في
الكونغو منذ  عامًا، لكن اتفاق السلام هذا لم يفلح في إنهاء الصراع. وبدًلا من ذلك؛ كانت بداية
مرحلة مجزأة وغير واضحة المعالم من الحرب، وعلى الرغم من أن القتال كان يقتصر في الغالب على
. كــثر مــن مقاطعــات إيتــوري وشمــال كيفــو وجنــوب كيفــو كمــا كــان عــام ، فقــد كــان هنــاك أ

كثر من أي وقت مضى في التاريخ المسجل. ملايين نا داخليًا في شرق الكونغو؛ أي أ



ش اتفاق السلام لعام  أحد أقوى وتُبينّ مجموعة من العوامل كيف انتشر الصراع؛ فقد هم
المتحـاربين، وهـو التجمـع الكونغـولي مـن أجـل الديمقراطيـة، الـذي عـاد فصـيل منـه إلى الحـرب، وأدت
عمليـــة تسريـــح المقـــاتلين وإصلاح الجيـــش إلى خلـــق القليـــل مـــن ســـبل العيـــش البديلـــة للمقـــاتلين
السابقين وتهميش العديد من القادة الأقوياء سابقًا، مما أدى إلى إثارة الاستياء وتجنيد عدد كبير

من الجماعات المسلحة الجديدة التي يقودها المنشقون عن الجيش.

وحفز اندفاع الناس إلى المشاركة في الانتخابات بين عامي  و السياسيين على التحالف
مع الجماعات المسلحة التي سيطرت على الناخبين في مناطق معينة وعملت على ترهيب المعارضين،
كما خلّفت الانتخابات خاسرين لجأ بعضهم إلى العنف، وتفاقمت كل هذه المشاكل بسبب الموقف

المتهكم للحكومة الكونغولية تجاه تصاعد حالة انعدام الأمن.

وفي تجمعهم في العاصمة كينشاسا، فإن إدارة الجيش الوطني الجديد، الذي تم إنشاؤه حديثًا من
كــثر مــن يــف كــابيلا ومســتشاروه المقربــون أ خليــط مــن المحــاربين الســابقين، كــانت تــؤرق الرئيــس جوز
ــد القصر الجماعــات المســلحة الــتي انتــشرت علــى بعــد  ميــل باتجــاه الــشرق. فســيطرت مكائ
كبر في محاولة فرض الانضباط على والخوف من الانقلاب على تفكيرهم، لذلك تحسسوا مخاطر أ
كثر من سماحهم بانتشار شبكات المحسوبية والابتزاز. وبدلاً من محاولة إنشاء جيش قوات الأمن أ
ــاط ــا متنافســة، مــن الضب ــة البلاد، أقــاموا شبكــات مســتقلة، وأحيانً ــد سياســيا وجــدير بحماي محاي

المخلصين لتحصيل الإيرادات وحماية أنفسهم من الانقلابات.

لم يحــافظ تكتيــك الحكــم هــذا علــى اقتصــاد الحــرب فحســب؛ حيــث ازدهــرت فيــه نخبــة قليلــة مــن
السياسيين والقادة العسكريين والمتمردين ورجال الأعمال لأكثر من عقدين، بل ساهم في توسعته
بالفعــل، وكــان مــن الممكــن أن تعــني نهايــة العنــف نهايــة كرامــة وسُــبل عيــش هــذه النخــب وعــشرات

الآلاف من المقاتلين.

في أوقات السلم؛ يكافح ضباط الشرطة والجيش لتدبر أمور معيشتهم على رواتبهم البخسة. ولكن
عنــدما يتــم إرســالهم إلى خطــوط الجبهــات يحصــلون علــى مكــافآت تســاوي عــدة أضعــاف أجــورهم
يا، فقد الرسمية، وعلى الرغم من أن رواتبهم الأساسية بلغت ذروتها عند حوالي  دولارًا شهر
 أنهم كانوا يتلقون في كثير من الأحيان مبالغ تصل إلى  أخبرني ضباط عسكريون في عام
يًا كمكافآت بسبب مشاركتهم في الصراع، فالجنود العاملون في زمن الحرب لديهم العديد دولار شهر
من فرص النهب والابتزاز والاختلاس بسبب الطمع، فقد قال لي كولونيل كونغولي: “عليك أن تقاتل

لتكسب المال”.

وقد تحولت هذه التهكمات عن الجنود إلى أقوال شعبية إذ يطلق الكونغوليون على المتمردين الذين
يثـيرون المتـاعب بحيـث يجـب علـى الحكومـة أن تتفـاوض معهـم علـى أنهـم “رجـال إطفـاء مهووسـون

بالحرائق”.

وتجســد نيجيريــا أيضًــا الوضــع الطــبيعي الجديــد في الصراع الأفريقــي؛ فهــي تعــاني مــن تمــرد إسلامــي
عنيـف في الشمـال الـشرقي، وانتشـار حـوداث قطـع الطـرق في الشمـال الغـربي بالإضافـة إلى الصراعـات



بين الرعاة والمزارعين في وسط البلاد ونشاط الميليشيات طويل الأمد في دلتا النيجر وانتشار العمليات
الإجراميـة في كـل مكـان. ففـي عـام ؛ ووفقًـا لمـشروع بيانـات الأحـداث وموقـع النزاع المسـلح غـير

الربحي، شهدت البلاد مصرع  شخصًا بسبب النزاع، وهي النسبة الأكبر في إفريقيا.

ومثلما هو الحال في الكونغو، فعلى الرغم من أن العديد من أفراد قوات الأمن والحكومة ملتزمون
بتهدئة الأوضاع في البلاد، فإن كثيرين آخرين إما يستفيدون من حالة الصراع أو لديهم حافز ضئيل
للسيطرة عليها. وفي شمال البلاد، لم تفلح قوات الأمن النيجيرية في قمع العنف ولم تستطع إشعال 

لهيبه من خلال سرقة الأموال أو دعم الميليشيات في بعض الأحيان.

في إحدى الولايات الشمالية الغربية، زامفارا، وجدت لجنة حكومية أن خمسة أمراء و من رؤساء
المقاطعــات متواطئــون في هجمــات شنهــا قطــاع الطــرق بين عــامي  و؛ فعنــدما لا تقــوم
الحكومة النيجيرية بتأجيج العنف بشكل مباشر فإنها غالبًا تبذل القليل من الجهد لإيقافه. وعلى
مدى العقد الماضي؛ شكلت كيانات حكومية مختلفة ما لا يقل عن  لجنة تحقيق ولجان وبعثات
لتقصي الحقــائق تتعلــق بــالعنف في شمــال شرق البلاد وحــده حيــث لم يتــم تنفيــذ أي مــن توصــياتهم

يبًا. تقر

سبب هذا اللامبالاة واضح؛ فقد أصبح انعدام الأمن أمرًا يثير الجلبة وفُقدت ملايين الدولارات من
الأموال العامة التي أنُشئت لدعم العمليات العسكرية والجهود الإنسانية، بزعم اختلاسها من قبل

المسؤولين الحكوميين والعسكريين.

وفي عــام ؛ ادعــى حــاكم بورنــو، الولايــة الأكــثر تــضررًا مــن الصراع مــع المتمرديــن الإسلاميين، أن



مسؤولي الأمن يفتعلون عمليات قتالية تخريبية ضد بوكو حرام من أجل مصلحتهم الشخصية. وفي
عام ، ادعى نائب الرئيس ييمي أوسينباجو أن الحكومة السابقة سرقت حوالي  مليار دولار

من أموال الدولة من خلال صفقات شراء أسلحة احتيالية وحدها.

ينطبــق هــذا الوضــع أيضًــا في جنــوب الســودان الــذي حصــل علــى الاســتقلال عــن الســودان في عــام
يــر الســودان، الــتي . بحلــول ذلــك الــوقت؛ حــولت حركــة التمــرد حكومــة الحركــة الشعبيــة لتحر
كانت ذات يوم منظمة موجّهة أيديولوجيا ومدعومة شعبيا، وتحولت إلى تحالف عسكري غير مستقر
من رواد الأعمال الذين يتمتعون بقواعد منفصلة للسلطة يجمعهم الابتزاز والولاء العرقي والتهديد

بالعنف.

يبًــا مــن عائــدات النفــط، قــراراً مصيريًــا في عــام اتخــذت هــذه الحكومــة، الــتي تــم تمويلهــا بالكامــل تقر
 بــإغلاق خطــوط الأنــابيب عــن الســودان مــن أجــل التفــاوض علــى شروط أفضــل مــع جارتهــا
الشمالية. فشلت المناورة، مما أدى إلى انخفاض كارثي في الإيرادات وتفكيك حلقة الوصل المالية التي

ير السودان متماسكة. أبقت الحركة الشعبية لتحر

كانت الفصائل التي يقودها الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس ريك مشار تتنا على الموارد وتختلف
ــرادات دفعتهــم إلى صراع علــى ضغــائن قديمــة مــن الحــرب الأهليــة، لكــن الخســارة المفاجئــة في الإي

مفتوح.

ير السودان، ما حدث باختصار في وأوضح أبراهام كول نيون، المقاتل السابق في الحركة الشعبية لتحر
مقابلة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز في عام  فقال: “عندما نلنا استقلالنا، كانت هناك كعكة
كلها، فمن كلونها بمفردهم…. وقال آخرون: “إذا كنت ستأ أمامنا وقال البعض إنهم هم من سيأ
الأفضــل أن نتقاتــل مــن أجلهــا””؛ بعبــارة أخــرى، لم يتمكــن قــادة جنــوب الســودان مــن معرفــة كيفيــة
تقاســم غنــائم نيلهــم الاســتقلال، وهكــذا بعــد عــامين فقــط مــن اســتقلالها؛ استســلمت البلاد لحــرب
يــر الســودان إلى مجمــوعتين رئيســيتين وعــدة أهليــة داميــة؛ حيــث انقســمت الحركــة الشعبيــة لتحر

مجموعات صغيرة تم تجنيدهم جميعًا على أسس عرقية وقادهم رجال عسكريون أشدّاء.

ومن عام  حتى عام ؛ عندما أفضى اتفاق السلام إلى الاتفاق بين كير ومشار، استخدم
القــادة العســكريون العنــف كوســيلة للمساومــة فيمــا بينهــم، وكــان كــير ومشــار الطــرفين المتحــاربين
الرئيســيين في هــذا الصراع، لكــن مجموعــة مــن الرجــال المحليين ذوو النفــوذ القــوي عملــوا علــى إثــارة
فصائل متمردة أصغر لتحدي الحكومة المركزية والتفاوض معها. وكانت النتيجة مزيج من شبكات
المحسوبية التي تربط المسؤولين الحكوميين بالميليشيات وأصحاب النفوذ المحليين ممارسين العنف

لتعزيز مكانتهم والحصول على الموارد.

وفي يونيـو ، قـام موقـع “سـمول آرمـس سيرفـاي” بمحاولـة تخيّليّـة لرسـم خريطـة للتحالفـات
والتنافسـات الرئيسـية بين نخـب جنـوب السـودان، وكـان كـل مـا وصـلت إليـه المنظمـة هوعبـارة عـن
مجموعة من الصور المبعثرة المزخومة بالأسهم المتداخلة. وفي النهاية؛ ارتبطت جميع الجهات المسلحة
يبًـا بجميـع الأطـراف الأخـرى وهـذا علـى مـا يبـدو أنـه دليـل لملاحظـة الفيلسـوف الكـاميروني أشيـل تقر



مــبيمبي أن “نمــط الهيمنــة مــا بعــد الاســتعمار هــو نظــام لا يقتصر علــى الســيطرة فحســب، بــل علــى
العيش المشترك”.

بذور الدمار
للصراع في إفريقيـا أسـباب عديـدة: دول ضعيفـة وغـير شرعيـة تمـت وراثتهـا عنـد الاسـتقلال، ورسـمت
حـدودًا غـير منطقيـة في العهـد الاسـتعماري، بالاضافـة الى الاعتمـاد بشكـل كـبير علـى المـوارد الطبيعيـة،
لكـن معظـم هـذه العوامـل لم تتغـير منـذ عقـود، في حين أن طبيعـة العنـف قـد تغـيرت، ولفهـم تصاعـد
الصراع كــأداة للمساومــة والتعــايش الضــار بين العديــد مــن الحكومــات والجماعــات المتمــردة الــتي
تعارضها، يجب على المرء أن ينظر إلى التحرر السريع للأنظمة الاقتصادية والسياسية التي حدثت في

نهاية الحرب الباردة وبعدها.

ــد مــن ــالأداء الاقتصــادي الس للعدي ــات؛ مــدفوعًا ب ــا في الثمانيني ــدأ التحــرر الاقتصــادي في إفريقي ب
البلدان والضغط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونخب رجال الأعمال. أدت الخصخصة
يز الابتكار والقدرة التنافسية، لكنهما خلقتا أيضًا مصادر جديدة وإلغاء القيود في نهاية المطاف إلى تعز
يباً في عام للربح للجماعات المسلحة وسهّلت تجنيدها. في حين بدأ متوسط الدخل في النمو أخيرًا تقر
، مما أدى إلى ظهور طبقة متوسطة أفريقية جديدة قوية، ارتفع أيضًا عدد الفقراء في القارة،
وتعـد الآن منطقـة جنـوب الصـحراء الكـبرى في أفريقيـا موطنًـا لأكـثر مـن نصـف الفقـراء الأشـد فقـراً في

. مليونًا في عام  بعد أن كان العدد ، مليون شخص اعتبارًا من عام  :العالم

ــا مــع التحــرر الاقتصــادي – في منتصــف الثمانينيــات – مــدى خطــورة هــذه ــة نيجيري وكشفــت تجرب
التحولات الاقتصادية؛ فمع مواجهة الديون الهائلة، وانخفاض عائدات النفط، والأزمة الاقتصادية
العامـة، قـررت الحكومـة العسـكرية للجـنرال إبراهيـم بابانجيـدا في عـام  تنفيـذ برنـامج صـندوق
النقــد الــدولي الــذي خفــض قيمــة العملــة، وخفــض الإنفــاق علــى الخــدمات الاجتماعيــة والإعانــات،
وخصخص الشركات التي تديرها الدولة. ونتيجة لذلك؛ انخفض متوسط الدخل، واضطر كثير من
يــارة الطــبيب. وعلــى الرغــم مــن تحســن ثــروات نيجيريــا النــاس إلى تــرك المدرســة ولم يعــد بإمكــانهم ز
الاقتصاديـة في النهايـة؛ إلا أن الصدمـة الأوليـة للإصلاحـات قـوضت شرعيـة الدولـة النيجيريـة، وزادت
يـــز مـــن الانقسامـــات داخـــل المجتمـــع؛ حيـــث لجـــأ السياســـيون إلى النـــداءات العرقيـــة والدينيـــة لتعز
شرعيتهـم، كمـا خلـق التحـرر فرصًـا للكسـب غـير المـشروع والأعمـال غـير المشروعـة، ممـا أدى إلى تهريـب
النفـط والاحتيـال التجـاري والمـالي وتجـارة المخـدرات، وكمـا هـو الحـال في جميـع الأسـواق غـير الشرعيـة؛

يتمتع الذين مارسوا العنف بميزات إضافية.

وأدى التحرر الاقتصادي – أيضًا – إلى إنشاء مجموعة من الجنود الراغبين في الانضمام للجماعات
المسلحة؛ فمن خلال تركيز الأراضي ورأس المال الزراعي في أيدي نخبة صغيرة، دمرَت الإصلاحات التي
قادها صندوق النقد الدولي الفلاحين الريفيين ووسعت الفوارق الاقتصادية بين المناطق الحضرية
كـثر مـن أي وقـت مـضى، واعـدة بـالفرص ولكنهـا قـدمت بشكـل والريفيـة. واسـتقطبت المـدن سـكانًا أ



أساسي أحياء فقيرة مترامية الأطراف. تركت وراءها في الريف النيجيري أعداد كبيرة من المزارعي الذين
يعتمــدون علــى القــوت اليــومي مــع تقلــص المــزا وتضــاؤل الآفــاق الاقتصاديــة. وكمــا كــان الحــال في
أماكن أخرى في أفريقيا؛ فقد انضم هؤلاء السكان الريفيون المهمشون إلى الجماعات المسلحة بأعداد
غـير متناسـبة، ممـا يشـير إلى تحـول ذي صـلة في طبيعـة الصراع في القـارة: ففـي حين تـم تجنيـد الثـوار
السابقون من كل من سكان المناطق الحضرية والريفية، مما أدى إلى سد الفجوة بين الاثنين، كانت
ية إفريقيا الوسطى، والكونغو، وجنوب السودان، والسودان، على حركات التمرد الأخيرة – في جمهور
سبيــل المثــال – تتألــف إلى حــد كــبير مــن مقــاتلين ريفيين يعملــون بشكــل أســاسي في الريــف، ونظــرًا
لاهتمامها في المقام الأول باستخراج الموارد من الدولة بدلاً من الاستيلاء عليها؛ فإن هذه الجماعات
ـا جغرافيـا في ليـس لـديها نيـة تـذكر للاسـتيلاء علـى المـدن الكـبيرة، وهكـذا أصـبح التمـرد المسـلح مهمش
ا وسياسـيا؛ لكـن لم يكـن التحـرر الاقتصـادي وحـده هـو نفـس الـوقت الـذي أصـبح فيـه مركـزًا اقتصاديـ

الذي مهد الطريق لنوع جديد من الحرب، لقد كان التحرر السياسي سببًا أيضًا.

فبعد نهاية الحرب الباردة؛ دخلت الديمقراطية متعددة الأحزاب في معظم أنحاء إفريقيا، وكان لهذا
الانفتــاح الســياسي العديــد مــن الفوائــد؛ فقــد قــاد المتمــردون المحتملــون بعيــدًا عــن ساحــة المعركــة إلى
ــدًا عــن الجماعــات المســلحة، ووجههــا نحــو الأحــزاب ــوارد بعي ــوجيه الم ــة، وأعــاد ت الســياسة الانتخابي
السياســية والانتخابــات؛ لقــد تغــيرت المعــايير في جميــع أنحــاء القــارة. ففــي عــام ؛ ألــزم الاتحــاد
ية للحكومات، وهذا التحول السياسي جلب الأفريقي أعضاءه رسميا برفض التغييرات غير الدستور
إصلاحات مشجعة في بعض البلدان، مثل غانا وملاوي، ولكن في العديد من البلدان الأخرى، ظل
غير مكتمل، مما أدى إلى إنتاج أنظمة مزجت بين الاستبداد وسياسات المحسوبية وشكل من أشكال
المنافسة الانتخابية؛ وهي ما أطلق عليه البعض “الديمقراطيات غير الليبرالية” أو ” أنظمة سياسية

هجينة”.

يــز شرعيتهــا مــن الكونغــو إلى كينيــا إلى نيجيريــا؛ اســتخدمت النخــب السياســية النظــام الانتخــابي لتعز
وتقسيم خصومها، لكنها لجأت أيضًا في كثير من الأحيان إلى دعم الجماعات المسلحة من أجل تعزيز
وضعهــا أو ترهيــب منافســيها أو انتزاع المــوارد؛ فمنــذ أن حــددت نتيجــة الانتخابــات التنافســية فجــأة
كيفية مشاركة المحسوبية العامة، أصبح لدى النخب الآن حوافز هائلة للتلاعب بالعملية الانتخابية
والاستيلاء على النظام السياسي، ففي بلد مثل مالي، البلد الذي تم الترحيب به في السابق باعتباره
حامـل لـواء الديمقراطيـة في القـارة، تـم اختطـاف النظـام السـياسي في نهايـة المطـاف مـن قبـل النخـب
الوطنية و”الرجال الكبار” الإقليميين، مما أدى إلى تأجيج التحركات اللاحقة للتمرد. فبمجرد توليهم
المنصب؛ تم تحفيز القادة السياسيين في الديمقراطيات الانتخابية المختلة والضعيفة على استخدام
الصراع والعرقيــة لتحريــض خصــومهم ضــد بعضهــم البعــض والبقــاء في الســلطة، وكــانت هــذه هــي
إستراتيجية موبوتو سيسي سيكو فيما كان يُدعى آنذاك زائير (الكونغو الآن) في التسعينيات، كما كانت

إستراتيجية العديد من القادة السياسيين في كينيا والرئيس بول بيا في الكاميرون.

ولا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن موجة الديمقراطية غير المكتملة التي دعت إلى الفساد والصراع العرقي لم
يـق المساءلـة والرقابـة؛ ففـي الكونغـو، مـا يقـرب مـن ثلـث أعضـاء البرلمـان لا تقـدم سـوى القليـل في طر
يكلفـون أنفسـهم عنـاء الحضـور للتصـويت، ولم تـدقق الحكومـة قـط في أجهـزة الأمـن علـى الرغـم مـن



ــة يكمــن في أن المســؤولين المزاعــم المتكــررة بالفســاد وســوء أداء الجيــش؛ حيــث إن جــزءًا مــن المشكل
المنتخبين غالبًا لا يشعرون بأي التزام تجاه جمهورهم، وهناك العديد من القادة السياسيين الذين
قابلتهم في كينشاسا أظهروا القليل من المعرفة أو الاهتمام بالنزاع في الجزء الشرقي من البلاد. هؤلاء
النـاس كـانوا دائمًـا في حالـة حـرب. وقـال لي أحـد أعضـاء البرلمـان مـن كينشاسـا: “مـا مـن شيء يمكننـا
ــة في ــرتي الانتخابي ــة في دائ ــدما أقــوم بحملــتي الانتخابي ــه ســيغير ذلــك”، وقــال لي آخــر: “عن ــام ب القي
ــا ــا؛ فوفقً ــل في نيجيري ــدًا عــن العنــف في شرق الكونغــو”. والوضــع مماث كينشاســا، لم يســألني أحــد أب
لاسـتطلاع أجرتـه مؤسـسة غـالوب عـام ، قـال تسـعة في المائـة فقـط مـن النـاخبين إن التصـدي

للعنف يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة.

الأعمال غير المكتملة
إن العنف كأسلوب حياة وإستراتيجية مساومة ليس متفردًا في أفريقيا؛ فيمكن العثور على تعايش
فاسـد بنفـس القـدر بين الحكومـة والمتمرديـن في المكسـيك؛ حيـث إن معـدل القتـل للفـرد مرتفـعٌ علـى
الأقل مثل الكونغو أو نيجيريا. وهناك أيضًا، التحرر الاقتصادي والديمقراطية لعبوا دورًا في تصعيد
العنف؛ هذا ما أوضحه الباحثان جيليرمو تريجو و ساندرا لي؛ فلمدة  عامًا في ظل حكم الحزب
الواحد للحزب الثوري المؤسسي؛ تمكنت حكومة المكسيك من إدارة تجارة المخدرات واستفادت منها
يــب إلى المســتوى الحــالي مــن إراقــة الــدماء، وعنــدما انتقلــت المكســيك إلى دون دعــوة أي مكــان قر
يــة لتجــارة المخــدرات، وانــدلعت الخلافــات بين الديمقراطيــة في عــام ؛ انهــارت هــذه الإدارة المركز
العصابــات المختلفــة، حــتى مــع احتفــاظ معظمهــا بعلاقــات مــع الدولــة، ويمكــن العثــور علــى شبكــات
ــة بالعصابــات الإجراميــة والميليشيــات في بلــدان أمريكــا مماثلــة تربــط النخــب السياســية والاقتصادي

يلية الكبرى. الوسطى الأخرى، وكذلك في بعض المدن البراز

ما يُميزّ النزاعات الأفريقية هو الدرجة التي أصبح فيها المانحون والدبلوماسيون الأجانب متواطئين في
العنــف عــن غــير قصــد؛ حيــث دأبــت النخــب المتحاربــة في الصومــال وجنــوب الســودان علــى اســتغلال
عمليـات السلام كـأدوات لجـني الأمـوال مـن المـانحين الـدوليين. وفي الكونغـو؛ ساعـد المـانحون لتـدعيم
اتفاق السلام لسنة  من خلال إعادة كتابة قوانين التعدين والضرائب والاستثمار في البلاد من
أجل تحسين الشفافية وجذب الشركات الأجنبية، وكان أملهم هو إنشاء طبقة وسطى يمكنها ذات
يوم محاسبة الحكومة، لكنهم بدلاً من ذلك فتحوا الطريق أمام تدفق هائل لرأس المال الأجنبي،
والذي تمكنت النخب الكونغولية من نهبه على الرغم من القوانين الجديدة، إذ تتراوح تقديرات المبلغ

المسروق في عدد قليل من هذه الصفقات من . مليار دولار إلى . مليارات دولار.

وأظهرت الوثائق المسربة من بنك غابون أن أفراد عائلة كابيلا اختلسوا ما لا يقل عن  مليون
دولار مــن أمــوال الدولــة بين ســنتي  و. بالإضافــة إلى مساعــدة الشعــب الكونغــولي في
محاسبة حكومته، وبعبارة أخرى، ساعد المانحون الأجانب في بناء نظام استنزف الدولة الكونغولية

الكثير من عائداتها.



ويتمتـع شركـاء أفريقيـا الـدوليون بسـجل أسـوأ فيمـا يتعلّـق بالحـالات الـتي تكـون فيهـا مصالـح أمنهـم
القـومي مهـدّدة، ففـي إطـار سـعيها لمحاربـة الإرهـاب ووقـف الهجـرة، دعمـت الولايـات المتحـدة ودول
كـثر مـن تـأمين أوروبيـة مختلفـة بشكـل مسـتمر قـوات الأمـن الأفريقيـة في حمايـة امتيازاتهـا الخاصـة أ
، مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوغندا في سنة  سكانها، وقدّمت الولايات المتحدة
علــى الرغــم مــن أن حكومــة موســيفيني الاســتبدادية تســتخدم القــوة بشكــل متكــرر ضــد مواطنيهــا.
كثر جرأة؛ حيث قامت بنشر جيشها في تشاد في سنتي  و للمساعدة في وكانت فرنسا أ
يـــس ديـــبي، الحليـــف هزيمـــة المتمرديـــن الذيـــن يحـــاولون الإطاحـــة بـــالرئيس الـــديكتاتوري للبلاد، إدر

الرئيسي لفرنسا في منطقة الساحل.

ولم تكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية هي الجهات الممولة الوحيدة لمثل هذا التمويل، ففي سنة
؛ تلقت حكومة بوروندي  مليون دولار من الأمم المتحدة، أي ما يقرب من  في المئة من

ية إفريقيا الوسطى. إجمالي ميزانيتها العسكرية، مقابل إرسال قوات حفظ سلام إلى جمهور

يــز غــير المقصــود لــديناميكيات الصراع ذاتهــا الــتي يســعون لمكافحتهــا، لا تحتــاج الولايــات ولتجنــب التعز
يز الديمقراطية. المتحدة والدول الأوروبية والأمم المتحدة إلى الانسحاب من إفريقيا أو التخلي عن تعز
بدلاً من ذلك؛ ينبغي أن تساعد في تقوية وتعميق الإصلاحات التي اجتاحت جميع أنحاء القارة في
التسـعينيات. إن القيـام بذلـك مـن شأنـه أن يعـزز أعظـم قـوة سياسـية في أفريقيـا: التعدديـة النابضـة
ــا، ففــي بالحيــاة، رغــم كونهــا صاخبــة وفوضويــة. ولا يــزال الطلــب علــى الديمقراطيــة في أفريقيــا قوي
اســتطلاع تــم إجــراؤه؛ رفــض ســبعة مــن كــل عــشرة أفارقــة الحكــم الاســتبدادي وأعربــوا عــن دعمهــم

لانتخاب قادتهم.



ومع ذلك؛ أبدت واشنطن تناقضًا في دعم الحركات الديمقراطية في إفريقيا، حيث تأرجحت بين دعم
المتظـاهرين في شمـال إفريقيـا خلال الربيـع العـربي وبين دعـم الأنظمـة الاسـتبدادية في تشـاد وجيبـوتي
وغينيــا الاســتوائية وإثيوبيــا وروانــدا وأوغنــدا علــى حســاب الإصلاح الــديمقراطي. وعلــى الرغــم مــن
ير الموثوقة عن حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية في الكونغو لسنة ، فإن إدارة ترامب لم التقار
تقبل فقط فوز فيليكس تشيسكيدي المفترض، بل احتفلت به، وعندما سألتُ مسؤولاً أمريكيًا كبيرًا

عن ردة الفعل هذه، قال: “كانت أفضل نتيجة يمكن أن نأملها”.

كبر من جانبها؛ حافظت فرنسا على موقف مماثل تجاه منطقة الساحل، وغالبًا ما أبدت اهتمامًا أ
ــز ي ــثر مــن اهتمامهــا بتعز ك ــاك لوقــف الهجــرة عــبر البحــر الأبيــض المتوســط أ ــز تحالفاتهــا هن ي بتعز
الديمقراطيــة. وبعــد وفــاة ديــبي فجــأة في ســنة ، جلــس الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون
بجــانب نجــل الرجــل التشــادي الراحــل محمد في الجنــازة، ممــا يــدل بوضــوح علــى دعــم بــاريس لخلافــة
الأسرة الحاكمـة وليـس دعـم الانتقـال إلى الديمقراطيـة، وصرحّ مـاكرون في كلمـة لـه أمـام المشيعين أن
“فرنسا لن تسمح لأي شخص بالتشكيك أو تهديد استقرار تشاد وسلامتها سواء في الحاضر أو في

المستقبل”.

اتخذت إدارة بايدن نهجًا خطابيًا مختلفًا تجاه إفريقيا عن سابقتها؛ ففي أول
ير للخارجية، في تشرين الثاني/نوفمبر رحلة قام بها أنتوني بلينكن إلى القارة كوز

كبر على الديمقراطية ؛ قال إن الولايات المتحدة ستركزّ بشكل أ

لكـــن الموازنـــة بين الأمـــن والديمقراطيـــة أثبتـــت فشلهـــا، لا ســـيما أن العديـــد مـــن نفـــس الحكومـــات
يعــة الحفــاظ علــى الاســتقرار تتخــذ الضعــف الاســتبدادية الــتي تــدعمها الحكومــات الغربيــة تحــت ذر
وانعدام الأمن وسيلة للحفاظ على حكمها، فهم لا يتغاضون عن الصراع فحسب بل يدعون إليه
للحصول على المساعدة من المانحين الغربيين وتسهيل أعمالهم غير المشروعة. إن إرسال المزيد من
المساعدات إلى هذه الحكومات لا معنى له إذا كان بإمكان النخب الحاكمة ببساطة سرقة مليارات
ينــة العامــة. فوفقًــا للأمــم المتحــدة؛ يتجــاوز هــروب رؤوس الأمــوال مــن إفريقيــا الــدولارات مــن الخز
المساعـدات المقدّمـة إلى القـارة بحـوالي  مليـار دولار سـنويًا؛ حيـث يمكـن تفسـير جـزء كـبير منهـا علـى

.الأرجح من قبل النخب الفاسدة التي تبدد الأموال في الخا

يجب على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين البدء بإصلاح النظام المالي الدولي الذي يسمح بمثل
هذا السلوك بل ويشجع عليه، والتخلص من الملاذات الضريبية والأحكام الخاصة بالسرية المصرفية،
بل يجب عليهم أيضًا الدفع باتجاه تحولات هيكلية أعمق في أفريقيا نفسها؛ فبينما زادت الأسواق
الحرة من نمو  النخبة الضيقة هناك، إلا أنها دفعت أيضًا الجزء الأكبر من السكان إلى حالة من عدم
يبًـا مـن القفـز مـن حالـة الـدخل المنخفـض إلى المتوسـط كـان بفضـل الاسـتقرار. إن تمكـّن كـل دولـة تقر
تدخل الدولة الكبير في صناعاتها المحلية. ولا تختلف الدول الأفريقية عن ذلك، لكنها تحتاج للتجارة
كثر مساواة، وليس فقط كمصادر للمواد الخام، فسوف يحتاجون مع الدول الأخرى على أساس أ
إلى بنـاء صـناعاتهم المحليـة، الأمـر الـذي سـيتطلب نقـل التكنولوجيـا والاسـتثمار في التعليـم والحـواجز



الضريبية لحماية الشركات المحلية.

والأهم من ذلك كله، يجب على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين التوفيق بين خطابهم حول
الديمقراطية والعمل، وسيتطلب ذلك اتخاذ موقف قوي في الدفاع عن الانتخابات الحرة والحريات
المدنيـــة، وهـــو موقـــف قـــد يكـــون مـــن الصـــعب الحفـــاظ عليـــه؛ حيـــث أصـــبح المســـؤولون الغربيـــون
المتشددون ينظرون بشكل متزايد إلى السياسة الأفريقية من خلال عدسة المنافسة الجيوسياسية مع
كــبر للمؤســسات الصين أو ساحــة لعمليــات مكافحــة الإرهــاب. كمــا ســيتطلب الأمــر دعمًــا ماليــا أ
الديمقراطية الأفريقية، وتشمل منظمات المجتمع المدني ولجان الانتخابات ووسائل الإعلام وهيئات
ــة للابتكــار والنشــاط. وتذهــب ــات وكذلــك للجامعــات، الــتي تعتــبر حاضن التــدقيق المســتقلة والبرلمان
الغالبية العظمى من المساعدات الخارجية الأمريكية حاليًا إلى الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية
والتنمية الاقتصادية، ويُنفق جزء كبير منها بشكل جيد، ولكن الولايات المتحدة ـ بالنظر إلى اقتصادها
ـ تُنفق  ثلث ما تنفقه فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة على المساعدات الخارجية وربع ما تنفقه النرويج

كثر من ذلك بكثير. والسويد. بمعنى أنها يمكن أن تساعد بأ

لقــد اتخــذت إدارة بايــدن نهجًــا خطابيًــا مختلفًــا تجــاه إفريقيــا عــن سابقتهــا؛ ففــي أول رحلــة قــام بهــا
ير للخارجيــة، في تشريــن الثــاني/نوفمبر ؛ قــال إن الولايــات المتحــدة أنتــوني بلينكــن إلى القــارة كــوز
يــرة الخزانــة الأمريكيــة جــانيت يلين كــبر علــى الديمقراطيــة. ومــن جهتهــا اقترحــت وز ــز بشكــل أ ستركّ
التخلص من الملاذات الضريبية من خلال فرض حد أدنى عالمي من الضرائب على الشركات، كما وعد
ـــدعم ـــك مـــن خلال إنشـــاء مؤســـسة ل ـــارة، بمـــا في ذل ـــا بتحسين علاقـــة فرنســـا بالق مـــاكرون أيضً
الديمقراطية وإعادة الفن الأفريقي الموجود حاليًا في المتاحف الفرنسية، لكن من غير المرجح أن تغير
مثل هذه التغييرات الشكلية نمط الصراع الذي ترسخت جذوره في إفريقيا على مدى العقود الثلاثة

الماضية.
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